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 فمن هم إذا الذينَ أوتوا الكتابَ؟ 

أهلُ الكتابِ بدايةً هم من نزلَ الكتابُ على نبي هِم وكانوا معهُ واتبعوهُ كما شرحنا سابقًا وجميعُ ذريَّاتهِم من 

وبالتالي هم أيضًا أوتوا الكتابَ  بعدِهم، بغض ِ النظرِ هل كانوا أهلًً لهذا النسب ولحملهِ وتبليغهِ أم لا، 

وللموضوعِ تفصيلٌ أكثرُ، فمن تحصلَ على الكتابِ من الأجيالِ التي أتت من بعدِ نبي هِم وهو موسى عليهِ  

السلًمُ ومن ذريَّاتهِم تحديداً فيعدُّوا أيضًا من أهلِ الكتابِ ومن الذينَ أوتوا الكتابَ أو ورثوا الكتابَ ولكن لو  

 أخرين وجاءَهم الكتابُ فلً يكونوا من أهلِ الكتابِ ولكن يكونون فقط من الذينَ أوتوا الكتابَ أو  كانوا من أقوام  

 ورثوهُ، فبالتالي من أوتوا الكتابَ هم أعم وأكثر. 

فمثلًً لو دخلَ الدينُ شخصٌ ليس من بني إسرائيلَ وحصلَ على كتابِ موسى عليهِ السلًمُ بطريقة  أو بأخرى، 

ِ من الذينَ أوتوا الكتابَ. فلن يكونَ من أ   هلِ الكتابِ ولكن ولكونِهِ حصلَ على الكتابِ فيكونُ ومن البديهي 

فبالتالي مصطلحَ أوتوا الكتابَ أعمُّ وأشملُ من أهلِ الكتابِ، فهو يشملُ أهلَ الكتابِ وكلَّ من تحصلَ على كتابِ  

 موسى عليهِ السلًمُ من البشرِ.

ارةً يقولُ الذينَ أتوا الكتابَ وتارةً أخرى الذينَ آتيناهم الكتابَ فسبحانَهُ ينسبُ لنفسِهِ الذينَ وأودُّ أنْ أشيرَ أنَّ اللهَ ت

آمنوا منهم واستجابوا لأمرِ اللهِ فيقولُ الذينَ آتيناهم الكتابَ وغالباً ما يكونوا رسلَ اللهِ أو مؤمنينَ ومعظمَ الوقتِ 

 كانوا ممدوحينَ في القرءانِ. 

ٓؤُلََٓء  مَن يُ :  سورةُ العنكبوت   نْ هََٰ نوُنَ ب ه ۦ وَم  بَ يؤُْم 
تََٰ هُمُ ٱلْك  ينَ ءَاتيَْنََٰ بَ فٱَلَّذ  تََٰ ل كَ أنَزَلْنآَ إ لَيْكَ ٱلْك 

نُ ب ه ۦ وَمَا وَكَذََٰ ؤْم 

ف رُونَ ﴿ ت نآَ إ لََّ ٱلْكََٰ َٔايََٰ  ﴾.٤٧يجَْحَدُ ب ـ



ن قَ : سورةُ القصص   بَ م  تََٰ هُمُ ٱلْك  ينَ ءَاتيَْنََٰ نوُنَ ﴿ٱلَّذ  ٓۦ إ نَّهُ ٥٢بْل ه ۦ هُم ب ه ۦ يؤُْم  مْ قاَلوُٓا۟ ءَامَنَّا ب ه  ﴾ وَإ ذاَ يتُلَْىَٰ عَلَيْه 

ينَ ﴿ ن قَبْل ه ۦ مُسْل م  بّ نآَ إ نَّا كُنَّا م  ن رَّ تيَْن  ب مَا صَبَرُوا۟ وَيدَْرَءُونَ ب ٱلْحَسَنَة  ٥٣ٱلْحَقُّ م  رَّ ئ كَ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُم مَّ
ٓ   ﴾ أوُ۟لََٰ

هُمْ ينُف قوُنَ ﴿ ا رَزَقْنََٰ مَّ مٌ عَلَيْكُمْ  ٥٤ٱلسَّيّ ئةََ وَم  لكُُمْ سَلََٰ لنُاَ وَلكَُمْ أعَْمََٰ عوُا۟ ٱللَّغْوَ أعَْرَضُوا۟ عَنْهُ وَقاَلوُا۟ لَنآَ أعَْمََٰ ﴾ وَإ ذاَ سَم 

ل ينَ ﴿ ه  ى ٱلْجََٰ  ﴾. ٥٥لََ نَبْتغَ 

عد   ينَ : سورةُ الرَّ رْ وَٱلَّذ  رُ بعَْضَهُۥ قلُْ إ نَّمَآ أمُ  نَ ٱلْأحَْزَاب  مَن ينُك  لَ إ لَيْكَ وَم  بَ يَفْرَحُونَ ب مَآ أنُز 
تََٰ هُمُ ٱلْك  تُ أنَْ ءَاتيَْنََٰ

ٓۦ إ لَيْه  أدَْعُوا۟ وَإ لَيْه  مَـَٔاب  ﴿ كَ ب ه  َ وَلََٓ أشُْر   ﴾. ٣٦أعَْبدَُ ٱللََّّ

بَ يعَْلَمُونَ أنََّ أفَغََيْرَ ٱللََّّ  أبَْ : سورةُ الأنعام   تََٰ هُمُ ٱلْك  ينَ ءَاتيَْنََٰ لًً وَٱلَّذ  بَ مُفصََّ تََٰ ىٓ أنَزَلَ إ لَيْكُمُ ٱلْك  ى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذ  هُۥ تغَ 

ينَ ﴿ نَ ٱلْمُمْترَ  بّ كَ ب ٱلْحَقّ  فلًََ تكَُوننََّ م  ن رَّ لٌ مّ   ﴾. ١١٤مُنَزَّ

ينَ ءَاتيَْ : سورةُ الأنعام   ئ كَ ٱلَّذ 
ٓ ؤُلََٓء  فقَدَْ وَكَّلْناَ ب هَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ ب  أوُ۟لََٰ

ٓ ةَ فإَ ن يكَْفرُْ ب هَا هََٰ بَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبوَُّ
تََٰ هُمُ ٱلْك  هَا  نََٰ

ينَ ﴿ ف ر   ﴾.٨٩ب كََٰ

ينَ : سورةُ الأنعام   فوُنَ أبَْناَءَٓهُمُ ٱلَّذ  فوُنهَُۥ كَمَا يعَْر  بَ يعَْر  تََٰ هُمُ ٱلْك 
ينَ ءَاتيَْنََٰ نوُنَ ٱلَّذ  رُوٓا۟ أنَفسَُهُمْ فَهُمْ لََ يؤُْم   خَس 

﴿٢٠.﴾ 

ُ : سورةُ البقرة   نوُنَ ب ه ۦ وَمَن يكَْفرُْ ب ه ۦ فأَ ئ كَ يؤُْم 
ٓ ٓۦ أوُ۟لََٰ بَ يَتلْوُنَهُۥ حَقَّ ت لًَوَت ه  تََٰ هُمُ ٱلْك  ينَ ءَاتيَْنََٰ رُونَ ٱلَّذ  س  ئ كَ هُمُ ٱلْخََٰ

ٓ و۟لََٰ

﴿١٢١ .﴾ 

، فهم تحصلوا على كتابِ اللهِ، والقرءانُ أخبرنا عن بعضِ  درسوا ما فيهِ  ومعظمهم الذينَ أتُوا الكتابَ باستفاضة 

وأدركوا بأنَّهُ حقٌّ من عندِ اللهِ ولكن لم يقيموهُ كما أمرَهم ربُّهم، وبذات الوقت فقد تيقنوا من أنَّ الدينَ واحدٌ ملَّةُ 

ا بعضَهُ وحرفوا بعضَهُ أو نبذوه وراء ظهورهم أو كتموهُ  إبراهيمَ عليهِ السلًمُ وهو الإسلًمُ ومع ذلكَ فهم أخفو



كلَّهُ، فطمسوا حقيقتهَُ عن الناسِ بهدفِ التضليلِ تمامًا كما فعلَ معظمُ أهلِ الكتابِ، وهذا ما وضحتهُ لنا الآياتُ 

 التاليةُ. 

قٌ لّ مَا : سورةُ البقرة   ند  ٱللََّّ  مُصَدّ  نْ ع  ا جَاءَٓهُمْ رَسُولٌ مّ  بَ ٱللََّّ  وَلمََّ تََٰ بَ ك  تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  نَ ٱلَّذ  يقٌ مّ  مَعَهُمْ نَبذََ فَر 

مْ كَأنََّهُمْ لََ يعَْلمَُونَ ﴿ ه   ﴾. ١٠١وَرَاءَٓ ظُهُور 

نۢ بعَْد  : سورةُ ءال  عمرانَ  بَ إ لََّ م  تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  مُ وَمَا ٱخْتلََفَ ٱلَّذ 
سْلََٰ ندَ ٱللََّّ  ٱلْْ  ينَ ع  ا  إ نَّ ٱلدّ  لْمُ بغَْيًۢ  مَا جَاءَٓهُمُ ٱلْع 

سَاب  ﴿ يعُ ٱلْح  َ سَر  ت  ٱللََّّ  فإَ نَّ ٱللََّّ َٔايََٰ  ﴾.١٩بَيْنَهُمْ وَمَن يكَْفرُْ ب ـ

بَ يَرُدُّوكمُ بعَْدَ : سورةُ ءال  عمرانَ  تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  نَ ٱلَّذ  يقاً مّ  يعوُا۟ فرَ  ينَ ءَامَنوُٓا۟ إ ن تطُ  أٓيَُّهَا ٱلَّذ  ينَ يََٰ ف ر  ن كُمْ كََٰ إ يمََٰ

﴿١٠٠ .﴾ 

نَ ٱلَّذ  : سورةُ ءال  عمرانَ  ن قَبْل كُمْ وَم  بَ م  تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  نَ ٱلَّذ  كُمْ وَلَتسَْمَعنَُّ م  ل كُمْ وَأنَفسُ  ينَ لَتبُْلَوُنَّ ف ىٓ أمَْوََٰ

ل كَ م  
ينَ أوُتوُا۟ ١٨٦نْ عَزْم  ٱلْأمُُور  ﴿أشَْرَكُوٓا۟ أذَىً كَث يرًا وَإ ن تصَْب رُوا۟ وَتتََّقوُا۟ فإَ نَّ ذََٰ قَ ٱلَّذ  يثََٰ ُ م  ﴾ وَإ ذْ أخََذَ ٱللََّّ

مْ وَٱشْترََوْا۟ ب ه ۦ ثمََناً قلَ   ه  بَ لَتبَُيّ ننَُّهُۥ ل لنَّاس  وَلََ تكَْتمُُونهَُۥ فَنَبذَوُهُ وَرَاءَٓ ظُهُور 
تََٰ  ﴾. ١٨٧يلًً فَب ئسَْ مَا يشَْترَُونَ ﴿ٱلْك 

نَ ٱلْحَقّ  وَلََ يكَُونوُا۟ كَٱأَ : سورةُ الحديد   كْر  ٱللََّّ  وَمَا نَزَلَ م  ينَ ءَامَنوُٓا۟ أنَ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ ل ذ  لَّذ  ينَ أوُتوُا۟  لمَْ يأَنْ  ل  لَّذ 

قوُنَ ﴿ س 
نْهُمْ فََٰ مُ ٱلْأمََدُ فَقسََتْ قلُوُبهُُمْ وَكَث يرٌ مّ  ن قَبْلُ فطََالَ عَلَيْه  بَ م 

تََٰ  ﴾.١٦ٱلْك 

ينَ أوُتوُا۟ :  المائدة  سورةُ  نَ ٱلَّذ  باً مّ  ينكَُمْ هُزُوًا وَلعَ  ينَ ٱتَّخَذوُا۟ د  ذوُا۟ ٱلَّذ  ينَ ءَامَنوُا۟ لََ تتََّخ  أٓيَُّهَا ٱلَّذ  ن قَبْل كُمْ  يََٰ بَ م  تََٰ ٱلْك 

ن ينَ ﴿ ؤْم  َ إ ن كُنتمُ مُّ  ﴾.٥٧وَٱلْكُفَّارَ أوَْل ياَءَٓ وَٱتَّقوُا۟ ٱللََّّ



 بدايةِ عهدِهم على زمنِ موسى عليهِ السلًمُ وبعده، ليس هذا فحسبُ بل أنَّهم مكروا وحقدوا  وهذا دأبهُم منذُ 

على محمد  عليهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ بعدَ أنْ أفصحَ عن نواياهم وافتراءاتهِم وكشَفهَم ووضحَ نواياهم السيئةَ بل 

ا من شدةِ سوءِ قصصِهم وسيرتهم من كفرِ وإعراض أخبرَ بمعظمِ ما فعلوهُ سابقًا والذي تمنَّوا أنْ يبقى مدفونً 

، كتابِ محمد  عليهِ الصَّلًةُ والسَّلًمُ.  وإفساد، وكلُّ ذلكَ تمَّ كشفهُُ في آياتِ كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ

َ فَق يرٌ وَنحَْنُ أغَْن  : سورةُ ءال  عمرانَ  ينَ قاَلوُٓا۟ إ نَّ ٱللََّّ ُ قَوْلَ ٱلَّذ  عَ ٱللََّّ ياَءُٓ سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا۟ وَقَتلَْهُمُ ٱلْأنَۢب ياَءَٓ لَّقدَْ سَم 

يق  ﴿ مٍّ لّ لْعَب يد  ﴿١٨١ب غَيْر  حَقٍّّ وَنَقوُلُ ذوُقوُا۟ عَذاَبَ ٱلْحَر 
َ لَيْسَ ب ظَلََّٰ يكُمْ وَأنََّ ٱللََّّ ل كَ ب مَا قدََّمَتْ أيَْد 

ينَ  ١٨٢﴾ ذََٰ ﴾ ٱلَّذ 

دَ إ لَيْنَ  َ عَه  ن قَبْل ى ب  قاَلوُٓا۟ إ نَّ ٱللََّّ نَ ل رَسُولٍّ حَتَّىَٰ يأَتْ يَناَ ب قرُْباَنٍّ تأَكُْلهُُ ٱلنَّارُ قلُْ قدَْ جَاءَٓكُمْ رُسُلٌ مّ  ت   آ ألَََّ نؤُْم  ٱلْبَيّ نََٰ

ق ينَ ﴿ د  ى قلُْتمُْ فلَ مَ قَتلَْتمُُوهُمْ إ ن كُنتمُْ صََٰ ن ١٨٣وَب ٱلَّذ  بَ رُسُلٌ مّ  برُ   ﴾ فإَ ن كَذَّبوُكَ فَقدَْ كُذّ  ت  وَٱلزُّ
قبَْل كَ جَاءُٓو ب ٱلْبَيّ نََٰ

ب  ٱلْمُن ير  ﴿ تََٰ حَ عَن  ٱلنَّار  وَأدُْ ١٨٤وَٱلْك  مَة  فَمَن زُحْز  يََٰ لَ ﴾ كُلُّ نفَْسٍّ ذاَئٓ قَةُ ٱلْمَوْت  وَإ نَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْق  خ 

 ٓ نْياَ ةُ ٱلدُّ عُ ٱلْغرُُور  ﴿ٱلْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ وَمَا ٱلْحَيَوَٰ ينَ أوُتوُا۟  ١٨٥ إ لََّ مَتََٰ نَ ٱلَّذ  كُمْ وَلَتسَْمَعنَُّ م  ل كُمْ وَأنَفسُ  ﴾ لَتبُْلَوُنَّ ف ىٓ أمَْوََٰ

نْ عَ  ل كَ م 
ينَ أشَْرَكُوٓا۟ أذَىً كَث يرًا وَإ ن تصَْب رُوا۟ وَتتََّقوُا۟ فإَ نَّ ذََٰ نَ ٱلَّذ  ن قَبْل كُمْ وَم  بَ م 

تََٰ  ﴾. ١٨٦مُور  ﴿زْم  ٱلْأُ ٱلْك 

سورة   والسؤالُ هنا، لماذا أحلَّ اللهُ لنا طعامَ الذينَ أوتوا الكتابَ تحديدا والزواجَ منهم في قولِهِ تعالى في 

بَ : المائدة   تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  تُ وَطَعاَمُ ٱلَّذ  لَّ لكَُمُ ٱلطَّيّ بََٰ ت    ٱلْيَوْمَ أحُ  نََٰ نَ ٱلْمُؤْم  تُ م  لٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنََٰ لٌّ لَّكُمْ وَطَعاَمُكُمْ ح  ح 

ن ينَ غَيْرَ   ن قَبْل كُمْ إ ذآَ ءَاتيَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُۥنَّ مُحْص  بَ م  تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  نَ ٱلَّذ  تُ م 
ىٓ  وَٱلْمُحْصَنََٰ ذ  ينَ وَلََ مُتَّخ  ف ح  مُسََٰ

ينَ ﴿أخَْدَانٍّ وَمَن يكَْ  ر  س 
نَ ٱلْخََٰ رَة  م  ن  فَقدَْ حَب طَ عَمَلهُُۥ وَهُوَ ف ى ٱلْءَاخ  يمََٰ  ﴾.٥فرُْ ب ٱلْْ 

والجوابُ ببساطة  لأنَّ الذينَ أوتوا الكتابَ وكما أسلفنا سابقاً هم أعم وأشمل حيثُ أنَّهم يجمعونَ بينَ أهلِ الكتابِ  

أحلَّهُ اللهُ لنا منهم يشملُ فقط من آمنَ بالكتابِ وعملَ بهِ وإلا   وأوتوا الكتابَ أو ورثوهُ..، ولكن بطبيعةِ الحالِ فما



فلن يكونَ مؤمنًا أصلًً ولن يكونَ طعامُهم أو نساؤُهم حلًا لنا، فمثلً منهم الآن من يأكل الخنزير ومنهم من 

 الزواج منهم.  حل  ي  يقول عيسى ابن الله أو هو الله وما إلى ذلك، فهؤلاء لا يمكن أن يكون طعامهم حل  لنا ولا

 :أوُتوُا الكتاب( –)أهلُ الكُتبُ  كيف استخدم الله الخطاب القرءانيّ لكل من

أهلُ  " :كما بَيَّنَّا، فإنَّ "أهلَ" في اللغة تدلُّ على المُلًزمة والانتماء، أي من يلًُزمه ويقُيم معه. فقولُ الله تعالى 

الكتاب ومُلًزِموه، أي نزلَ فيهم واستقرَّ عندهم، ويرُاد بهذا يدلُّ على أنَّ هؤلاء هم أصحابُ هذا  "الكتاب

 .عبير الخصوص الت  

كما أنَّ إضافة "أهل" إلى "الكتاب" فيها تعظيمٌ من جهة، وفيها إلزامٌ من جهة  أخرى، فأنتم يا من تدََّعون أنكم  

فونه؟   أهلهُ، كيف تكَتمونه وتحُر 

ا مصطلح  (، دون  ، ففيه إ"الذين أوُتوا الكتاب"أم  يحاءٌ بأنهم تسلَّموا هذا الكتاب من جهة  عُليا )الله عزَّ وجلَّ

ن وصلهم الكتاب، ومن  التركيز على كونهم الأصلَ في نزوله، وهو تعبيرٌ أعمُّ، يشمل طوائف واسعةً مم 

 .ضمنهم أهلُ الكتاب 

هذا المصطلح يسُتخدمَ غالبًا في   ، يتبيَّن لنا أنَّ "أهل الكتاب"ومن خلًل تتبُّع الآيات التي وردت فيها مفردة 

ن كانوا  د  عليه الصلًة والسلًم، وجماعة  من أهل الكتاب، مم  ِ محم  سياقات  يكون فيها احتكاكٌ مباشر بين النبي 

فقد كان هناك فريقان رئيسان: المشركون والكف ار، وأهلُ الكتاب أو الذين  ، معاصرين له في زمن الرسالة

ز  أوُتوا الكتاب، وكان ال ِ في كثير  من الأحيان ليشملَ كلً الفريقين، أو ليرُك ِ هًا إلى النبي  خطابُ الإلهي مُوجَّ

تاَب  ل مَ تكَْفرُُونَ ب آياَت  اللَّّ  " :تحديداً على أهل الكتاب، كما في قوله تعالى  قلُْ ياَ أهَْلَ "، أو "...قلُْ ياَ أهَْلَ الْك 

تاَب  تعَاَلَوْا إ لَىَٰ كَل مَةٍّ   ."...سَوَاء  الْك 

، "يا أهلَ الكتاب" :ويلًُحَظ أنَّ الله سبحانه وتعالى، حين يخُاطبهم عبر نبي ِه، يستعمل صيغة النداء المباشر

للدلالة على عِظَم المسؤولية المُلقاة  لتذكيرهم  بدايةً بهذا الش رف العظيم والن سب الرفيع لهذا الكتاب العظيم و

، بل أهلٌ لكتاب  سماوي   أنُزِلَ حينًا ويوجههم أحياناً  وكأن  الله يعاتبهمعلى عاتقهم،  د قوم  فهم لم يكونوا مجر 

موه ويت بعوا ما فيه ويؤمنوا به وبما جاء  فهذا النداءُ يحمل  ،له لاحقًا مصد قًاإليهم، كان الواجبُ عليهم أن يعُظ ِ

ليهم، وكأن  الهدفَ من مخاطبتهم هو أن يوُقظِ  في طي اته تذكيرًا بمكانتهم، وبتقصيرهم في تأدية الحق  لما أنُزِل إ

 فيهم ضميرًا غافلًً: أنتم أهلُ الكتاب، فكيف تنبذونه؟ 

  ، فاتهم على مر  العصور من إيمان  وكفر  ا حين يرُاد الحديث عن وصف  عام   لحالهم، أو عرض تصر  أم 

، ونبذ  وتخاذل، فإنَّ القرآن الكريم يلَجأ إلى التعبي ، لتكون  "الذين أوُتوا الكتاب"ر بلفظة وكتمان  وتحريف 

أشملَ وأوسعَ دلالة، فتضمَّ كلَّ من وصلهم الكتاب، سواء كانوا من معاصري النبي أو من الأمم التي سبقت، 

 .كافرين ومؤمنين كانوا أ 



وبهذا، فإنَّ التعبير القرآني يرُاعي السياق البلًغي  بدقة؛ فالخطابُ المباشرُ يحمل نبرةَ التذكير والعتاب لأهل 

ه عبر مصطلح  ا التوصيفُ والتحليل فيوُجَّ ، ليشملَ الزمانَ  "الذين أوُتوا الكتاب"الكتاب المعاصرين، أم 

 ت كيف يخاطب الله أهل الكتاب معاتباً ومذكرًا: ، لاحظ الآياوالمكانَ والمُتلق ِين لهذا الكتاب كافة

 : ال عمرانءسورة 

أٓهَْلَ   ب  ٱقلُْ يََٰ تََٰ َ ٱتعَاَلَوْا۟ إ لَىَٰ كَل مَةٍّ سَوَاءٍٍّۭٓ بيَْنَناَ وَبيَْنكَُمْ ألَََّ نعَْبدَُ إ لََّ  لْك  كَ ب ه   للََّّ ذَ بعَْضُناَ بعَْضًا   شَيْـًٔا ۦوَلََ نشُْر  وَلََ يَتَّخ 

ن دُون   أٓهَْلَ  ﴾٦٤﴿ ب أنََّا مُسْل مُونَ  شْهَدُوا۟ ٱفإَ ن توََلَّوْا۟ فَقوُلوُا۟  للََّّ  ٱأرَْباَباً مّ  ب  ٱيََٰ تََٰ يمَ وَمَآ  لْك  ه  ونَ ف ىٓ إ بْرََٰ ل مَ تحَُاجُّٓ

لَت   ةُ ٱأنُز  يلُ ٱوَ  لتَّوْرَىَٰ نج  ه   لْْ  نۢ بعَْد   ﴾.٦٥﴿ أفَلًََ تعَْق لوُنَ   ٓۦإ لََّ م 

أٓهَْلَ   ب  ٱيََٰ تََٰ ت   لْك  َٔايََٰ أٓهَْلَ  ﴾٧٠﴿ وَأنَتمُْ تشَْهَدُونَ  للََّّ  ٱل مَ تكَْفرُُونَ ب ـ ب  ٱيََٰ تََٰ ل  ٱب   لْحَقَّ ٱل مَ تلَْب سُونَ  لْك  ط    لْحَقَّ ٱوَتكَْتمُُونَ  لْبََٰ

 ﴾.٧١﴿ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ 

أٓهَْلَ   ب  ٱقلُْ يََٰ تََٰ ت   لْك  َٔايََٰ ُ ٱوَ  للََّّ  ٱل مَ تكَْفرُُونَ ب ـ يدٌ عَلَىَٰ مَا تعَْمَلوُنَ  للََّّ أٓهَْلَ  ﴾٩٨﴿ شَه  ب  ٱقلُْ يََٰ تََٰ ل مَ تصَُدُّونَ عَن سَب يل   لْك 

وَجًا وَأنَتمُْ شُهَدَاءُٓ وَمَا  للََّّ  ٱ ُ ٱمَنْ ءَامَنَ تبَْغوُنهََا ع  ا تعَْمَلوُنَ  للََّّ ف لٍّ عَمَّ
 ﴾. ٩٩﴿ ب غََٰ

 : ساءالنّ  سورة

أٓهَْلَ   ب  ٱيََٰ تََٰ ين كُمْ وَلََ تقَوُلوُا۟ عَلَى  لْك  يحُ ٱإ نَّمَا  لْحَقَّ ٱإ لََّ  للََّّ  ٱلََ تغَْلوُا۟ ف ى د  يسَى  لْمَس    ۥٓوَكَل مَتهُُ  للََّّ  ٱمَرْيمََ رَسُولُ  بْنُ ٱع 

هَآ إ لَىَٰ مَرْيمََ وَرُوحٌ  نوُا۟ ب  ألَْقَىَٰ نْهُ فـََٔام  ثةٌَ  ۦرُسُل ه  وَ  للََّّ  ٱ مّ  ُ ٱخَيْرًا لَّكُمْ إ نَّمَا  نتهَُوا۟ ٱوَلََ تقَوُلوُا۟ ثلَََٰ نَهُ  للََّّ دٌ سُبْحََٰ ح  هٌ وََٰ أنَ   ۥٓإ لََٰ

ت  ٱمَا ف ى   ۥوَلدٌَ لَّهُ   ۥيكَُونَ لَهُ  وََٰ يلًً  للََّّ  ٱوَكَفىََٰ ب   لْأرَْض  ٱوَمَا ف ى  لسَّمََٰ  ﴾. ١٧١﴿ وَك 

 : المائدة سورة

أٓهَْلَ  ب  ٱيََٰ تََٰ نَ  لْك  ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ م  مَّ ب  ٱقدَْ جَاءَٓكُمْ رَسُولنُاَ يبَُيّ نُ لكَُمْ كَث يرًا مّ  تََٰ نَ  لْك    للََّّ  ٱوَيعَْفوُا۟ عَن كَث يرٍّ قدَْ جَاءَٓكُم مّ 

ب ينٌ  بٌ مُّ
تََٰ  . ﴾١٥﴿ نوُرٌ وَك 

أٓهَْلَ  ب  ٱيََٰ تََٰ نَ قدَْ  لْك  سُل  ٱجَاءَٓكُمْ رَسُولنُاَ يبَُيّ نُ لكَُمْ عَلَىَٰ فَتْرَةٍّ مّ  يرٍّ فَقدَْ   لرُّ يرٍّ وَلََ نذَ  نۢ بشَ  أنَ تقَوُلوُا۟ مَا جَاءَٓناَ م 

يرٌ وَ  يرٌ وَنذَ  ُ ٱجَاءَٓكُم بشَ  يرٌ  للََّّ  ﴾.١٩﴿ عَلَىَٰ كُلّ  شَىْءٍّ قدَ 

أٓهَْلَ  ب  ٱقلُْ يََٰ تََٰ نَّآ  لْك  ٓ أنَْ ءَامَنَّا ب   هَلْ تنَق مُونَ م  قوُنَ  للََّّ  ٱإ لََّ س 
ن قَبْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فََٰ لَ م  لَ إ لَيْناَ وَمَآ أنُز   ﴾. ٥٩﴿ وَمَآ أنُز 

أٓهَْلَ  ب  ٱقلُْ يََٰ تََٰ ةَ ٱلسَْتمُْ عَلَىَٰ شَىْءٍّ حَتَّىَٰ تقُ يمُوا۟  لْك  يلَ ٱوَ  لتَّوْرَىَٰ نج  بّ   لْْ  ن رَّ لَ إ لَيْكُم مّ  نْهُم وَمَآ أنُز  يدَنَّ كَث يرًا مّ  كمُْ وَلَيَز 

ناً وَكُفْرًا فلًََ تأَسَْ  بّ كَ طُغْيََٰ ن رَّ لَ إ لَيْكَ م  آ أنُز  ينَ ٱ لْقَوْم  ٱ عَلَىمَّ ف ر   ﴾. ٦٨﴿ لْكََٰ

أٓهَْلَ   ب  ٱقلُْ يََٰ تََٰ ين كُمْ غَيْرَ  لْك  ن قَبْلُ وَأضََلُّوا۟ كَث يرًا وَضَلُّوا۟  وَلََ تتََّب عوُٓا۟ أهَْوَاءَٓ  لْحَقّ  ٱلََ تغَْلوُا۟ ف ى د  قَوْمٍّ قدَْ ضَلُّوا۟ م 

 ﴾.٧٧﴿ لسَّب يل  ٱعَن سَوَاءٓ  



بَ : بصيغة نداء للذين أوتوا الكتاب  سورة النساءولم تأتِ إلا الآيةُ التالية من   تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  أٓيَُّهَا ٱلَّذ  َـٰ نوُا۟  يَ ءَام 

هَآ أوَْ نلَْ  ر  َـٰ ٓ أدَْبَ ا فَنرَُدَّهَا عَلَىَٰ سَ وُجُوهًٍۭ ن قَبْل  أنَ نَّطْم  ا لّ مَا مَعكَُم مّ  قًٍۭ لْناَ مُصَدّ  بَ ٱلسَّبْت  ۚ  ب مَا نَزَّ َـٰ عَنَهُمْ كَمَا لعََنَّآ أصَْحَ

 .﴾٤٧وَكَانَ أمَْرُ ٱللََّّ  مَفْعوُلًٍَۭ ﴿

قًا  ة النداء حيث يطلب ولابد  وأن تأتي هذه الآية بصيغ اللهُ من عمومِ الذين أوُتوا الكتاب أن يؤمنوا بما جاء مصد ِ

 .لما معهم

ولكن يجب التنويه أن السياق القرءاني  في أهل الكتاب لم يكن كله بصيغة المنادى ولكن بجميع الحالات جاء 

 تنويه وتذكير. 

 وتوا الكتاب:ولَحظ الآن كيف يوصف الله الذين أُ 

 : سورة البقرة

ند    نْ ع  ا جَاءَٓهُمْ رَسُولٌ مّ  نَ  للََّّ  ٱوَلَمَّ يقٌ مّ  قٌ لّ مَا مَعَهُمْ نَبذََ فَر  ينَ ٱمُصَدّ  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ بَ  لْك  تََٰ مْ   للََّّ  ٱك  ه  وَرَاءَٓ ظُهُور 

 .﴾١٠١﴿ كَأنََّهُمْ لََ يعَْلَمُونَ 

كَ ف ى   هَا فَوَلّ  وَجْهَكَ شَطْرَ  لسَّمَاءٓ  ٱقدَْ نَرَىَٰ تقَلَُّبَ وَجْه  يَنَّكَ ق بْلَةً ترَْضَىَٰ د  ٱفلََنوَُلّ  وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ   لْحَرَام  ٱ لْمَسْج 

ينَ ٱ وَإ نَّ   ۥفَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ مْ وَمَا  لْحَقُّ ٱ أنََّهُ لَيعَْلَمُونَ  لْك  بّ ه  ن رَّ ُ ٱم  ا يعَْمَلوُنَ  للََّّ ف لٍّ عَمَّ
  ﴾١٤٤﴿ ب غََٰ

ينَ ٱوَلَئ نْ أتَيَْتَ  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ ا تبَ عوُا۟ ق بْلَتكََ وَمَآ  لْك  أنَتَ ب تاَب عٍّ ق بْلَتهَُمْ وَمَا بعَْضُهُم ب تاَب عٍّ ق بْلَةَ بعَْضٍّ   ب كُلّ  ءَايَةٍّ مَّ

نَ  تَّبعَْتَ ٱوَلَئ ن   نۢ بعَْد  مَا جَاءَٓكَ م  لْم  ٱأهَْوَاءَٓهُم مّ  نَ   لْع  ينَ ٱإ نَّكَ إ ذاً لَّم  ل م 
 .﴾١٤٥﴿ لظََّٰ

 : ال عمرانء سورة



ينَ ٱإ نَّ   ندَ   لدّ  مُ ٱ للََّّ  ٱع  سْلََٰ ينَ ٱ خْتلََفَ ٱوَمَا  لْْ  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ نۢ بعَْد  مَا جَاءَٓهُمُ  لْك  لْمُ ٱإ لََّ م  ا بَيْنَهُمْ وَمَن يكَْفرُْ  لْع  بغَْيًۢ

ت   َٔايََٰ َ ٱفإَ نَّ  للََّّ  ٱب ـ يعُ  للََّّ سَاب  ٱسَر  َّ  وَمَن   ﴾١٩﴿ لْح  ىَ للَّ  وكَ فَقلُْ أسَْلَمْتُ وَجْه  ينَ أوُتوُا۟  تَّبعَنَ  ٱ فإَ نْ حَاجُّٓ وَقلُ لّ لَّذ 

بَ ٱ تََٰ يّ  ٱوَ  لْك  إ ن توََلَّوْا۟ فإَ نَّمَا عَلَيْكَ  هْتدََوا۟ ٱءَأسَْلَمْتمُْ فإَ نْ أسَْلَمُوا۟ فَقدَ   نَ ۦلْأمُّ  غُ ٱوَّ ُ ٱوَ  لْبلَََٰ باَد  ٱب   يرٌۢ بصَ   للََّّ  .﴾٢٠﴿ لْع 

أٓيَُّهَا  ينَ ٱيََٰ نَ ءَامَنوُٓا۟  لَّذ  يقاً مّ  يعوُا۟ فَر  ينَ ٱ إ ن تطُ  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ ينَ  لْك  ف ر  ن كُمْ كََٰ  .﴾١٠٠﴿ يَرُدُّوكُم بعَْدَ إ يمََٰ

نَ  كُمْ وَلَتسَْمَعنَُّ م  ل كُمْ وَأنَفسُ  ينَ ٱلَتبُْلَوُنَّ ف ىٓ أمَْوََٰ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ نَ  لْك  ن قَبْل كُمْ وَم  ينَ ٱم  أشَْرَكُوٓا۟ أذَىً كَث يرًا وَإ ن  لَّذ 

نْ عَزْم   ل كَ م 
ُ ٱوَإ ذْ أخََذَ  ﴾١٨٦﴿ لْأمُُور  ٱتصَْب رُوا۟ وَتتََّقوُا۟ فإَ نَّ ذََٰ قَ  للََّّ يثََٰ ينَ ٱم  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ ل لنَّاس  وَلََ    ۥلَتبَُيّ ننَُّهُ  لْك 

مْ وَ   ۥتكَْتمُُونَهُ  ه   .﴾١٨٧﴿ ثمََناً قلَ يلًً فَب ئسَْ مَا يشَْترَُونَ  ۦب ه   ا۟ شْترََوْ ٱفَنَبذَوُهُ وَرَاءَٓ ظُهُور 

 : ساءالنّ  سورة

أٓيَُّهَا  ينَ ٱيََٰ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ هَآ أَ  لْك  ٓ أدَْباَر  سَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىَٰ ن قَبْل  أنَ نَّطْم  قاً لّ مَا مَعكَمُ مّ  لْناَ مُصَدّ  نوُا۟ ب مَا نَزَّ وْ  ءَام 

بَ   .﴾٤٧﴿ مَفْعوُلًَ  للََّّ  ٱوَكَانَ أمَْرُ  لسَّبْت  ٱنلَْعَنَهُمْ كَمَا لعََنَّآ أصَْحََٰ

َّ  مَا ف ى  ت  ٱوَللَّ  وََٰ يْناَ  لْأرَْض  ٱف ى   وَمَا  لسَّمََٰ ينَ ٱوَلَقدَْ وَصَّ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ ن قَبْل كُمْ وَإ يَّاكُمْ أنَ   لْك  َ ٱ تَّقوُا۟ ٱم  وَإ ن تكَْفرُُوا۟  للََّّ

َّ  مَا ف ى  ت  ٱفإَ نَّ للَّ  وََٰ ُ ٱوَكَانَ  لْأرَْض  ٱوَمَا ف ى  لسَّمََٰ يدًا للََّّ  .﴾١٣١﴿ غَن يًّا حَم 

 : المائدة سورة

لَّ لكَُمُ  لْيَوْمَ ٱ تُ ٱ أحُ  ينَ ٱوَطَعاَمُ  لطَّيّ بََٰ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ لٌّ لَّهُمْ وَ  لْك  لٌّ لَّكُمْ وَطَعاَمُكُمْ ح  تُ ٱح  نَ  لْمُحْصَنََٰ ت  ٱم  نََٰ   لْمُؤْم 

تُ ٱوَ  نَ  لْمُحْصَنََٰ ينَ ٱم  بَ ٱأوُتوُا۟   لَّذ  تََٰ ن قَبْل كُمْ إ ذآَ ءَاتيَْتمُُ  لْك  ىٓ   وهُنَّ م  ذ  ينَ وَلََ مُتَّخ  ف ح  ن ينَ غَيْرَ مُسََٰ أجُُورَهُنَّ مُحْص 

ن  ٱأخَْدَانٍّ وَمَن يكَْفرُْ ب   يمََٰ رَة  ٱوَهُوَ ف ى   ۥفَقدَْ حَب طَ عَمَلهُُ  لْْ  نَ  لْءَاخ  ينَ ٱم  ر  س 
 .﴾٥﴿ لْخََٰ



أٓيَُّهَا  ينَ ٱيََٰ ذوُا۟  لَّذ  ينَ ٱءَامَنوُا۟ لََ تتََّخ  نَ  تَّخَذوُا۟ ٱ لَّذ  باً مّ  ينكَُمْ هُزُوًا وَلعَ  ينَ ٱد  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ ن قَبْل كُمْ وَ  لْك  أوَْل ياَءَٓ  لْكُفَّارَ ٱم 

َ ٱ تَّقوُا۟ ٱوَ  ن ينَ  للََّّ ؤْم   .﴾٥٧﴿  إ ن كُنتمُ مُّ

   :وبةالتّ  سورة

ت لوُا۟ 
ينَ ٱقََٰ نوُنَ ب   لَّذ  ر  ٱ لْيَوْم  ٱوَلََ ب   للََّّ  ٱلََ يؤُْم  مَ  لْءَاخ  مُونَ مَا حَرَّ ُ ٱوَلََ يحَُرّ  ينَ   ۥوَرَسُولهُُ  للََّّ ينوُنَ د  نَ   لْحَقّ  ٱوَلََ يدَ  م 

ينَ ٱ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ زْيَةَ ٱحَتَّىَٰ يعُْطُوا۟  لْك  رُونَ عَن يدٍَّ وَهُمْ  لْج  غ   .﴾٢٩﴿ صََٰ

 : الحديد سورة

ينَ ءَامَنوُٓا۟   كْر  ألَمَْ يأَنْ  ل لَّذ  نَ  للََّّ  ٱ أنَ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ ل ذ  ينَ ٱوَلََ يكَُونوُا۟ كَ  لْحَقّ  ٱوَمَا نزََلَ م  بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ ن قَبْلُ   لْك  م 

مُ  س   لْأمََدُ ٱفطََالَ عَلَيْه 
نْهُمْ فََٰ  .﴾١٦﴿ قوُنَ فَقسََتْ قلُوُبهُُمْ وَكَث يرٌ مّ 

 : ثرالمدّ  سورة

بَ وَمَا   ينَ كَفَرُوا۟ ل يسَْتيَْق نَ  لنَّار  ٱجَعلَْنآَ أصَْحََٰ دَّتهَُمْ إ لََّ ف تْنَةً لّ لَّذ  ئ كَةً وَمَا جَعلَْناَ ع 
ٓ ينَ ٱإ لََّ مَلََٰ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ وَيَزْدَادَ   لْك 

ينَ ٱ ناً وَلََ يرَْتاَبَ  لَّذ  ينَ ٱءَامَنوُٓا۟ إ يمََٰ بَ ٱ وا۟ أوُتُ  لَّذ  تََٰ نوُنَ لْ ٱوَ  لْك  ينَ ٱوَل يَقوُلَ  مُؤْم  رَضٌ وَ  لَّذ  م مَّ ف رُونَ ٱف ى قلُوُب ه  مَاذآَ  لْكََٰ

ُ ٱأرََادَ  لُّ  للََّّ ل كَ يضُ 
ذاَ مَثلًًَ كَذََٰ ُ ٱب هََٰ ىَ إ لََّ  للََّّ ى مَن يشََاءُٓ وَمَا يعَْلمَُ جُنوُدَ رَبّ كَ إ لََّ هُوَ وَمَا ه  كْرَىَٰ  مَن يشََاءُٓ وَيَهْد  ذ 

 .﴾٣١﴿ل لْبشََر  

 : نةالبيّ  سورة

قَ   ينَ ٱوَمَا تفََرَّ بَ ٱأوُتوُا۟  لَّذ  تََٰ نۢ بعَْد  مَا جَاءَٓتْهُمُ  لْك   .﴾٤﴿ لْبَيّ نَةُ ٱإ لََّ م 



الذين أوُتوا  "حين الحديث عن أنُاس  مُعي نين في عصر النبي، مقابل  "أهل الكتاب"وأخيرًا، إنَّ استخدام 

رة، يعُكس دق ة القرآن في التفريق بين الحضور الزمني  حين الحديث عن الصفات  "الكتاب العامة المُتكر 

 .والتوصيف العمومي  

هذه البلًغةُ القرآنية توُصِل فكرةً مفادها أنَّ هناك مسؤوليةً خاصةً على من عاصر النبيَّ ورأى البَي نَِة، وهناك  

ن تلقَّوا الكتاب  ق وقَع مم   .، ولو كانوا في عصور  سابقة  أو لاحقةأيضًا نمطٌ عامٌّ من الزيغ والتفرُّ

 :  توا نصيباً من الكتاب  أ فمن هم الذينَ 

هنا علينا ألا نخلطَ المفاهيمَ، فهؤلاءِ هم الأشخاص الذينَ حقَّ عليهم قضاءُ اللهِ الذي كتبَهُ عليهم عندهَُ في اللوحِ  

ن  ٱفْترََىَٰ  : سورة الأعرافالمحفوظِ ولا علًقةَ لهم بالكتابِ أصلِ هذا البحثِ، وبنص ِ الآيةِ من  مَّ فمََنْ أظَْلمَُ م 

باً أوَْ  ٓ إ ذاَ جَاءَٓتْهُمْ رُسُلنُاَ يتَوََفَّوْ  عَلَى ٱللََّّ  كَذ  ب  حَتَّىَٰ تََٰ نَ ٱلْك  يبهُُم مّ  ئ كَ يَناَلهُُمْ نصَ 
ٓ ٓۦ أوُ۟لََٰ ت ه  َٔايََٰ نَهُمْ قاَلوُا۟ أيَْنَ مَا كَذَّبَ ب ـ

مْ أنََّهُمْ  ه  ٓ أنَفسُ  دُوا۟ عَلَىَٰ ن دُون  ٱللََّّ  قاَلوُا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا وَشَه  ينَ ﴿ كُنتمُْ تدَْعُونَ م  ف ر   ﴾.٣٧كَانوُا۟ كََٰ

ب  ٱللََّّ  ل يحَْكُمَ بَيْنَهُمْ ثمَُّ : سورةُ ءال  عمرانَ  تََٰ ب  يدُْعَوْنَ إ لَىَٰ ك  تََٰ نَ ٱلْك  يباً مّ  ينَ أوُتوُا۟ نصَ  يقٌ ألَمَْ ترََ إ لَى ٱلَّذ  يتَوََلَّىَٰ فرَ 

ضُونَ ﴿ عْر  نْهُمْ وَهُم مُّ ل كَ ب أنََّهُمْ قاَلوُا۟ لَ ٢٣مّ 
ا كَانوُا۟ ﴾ ذََٰ م مَّ ين ه  هُمْ ف ى د  تٍّ وَغَرَّ

عْدُودََٰ ٓ أيََّامًا مَّ ن تمََسَّناَ ٱلنَّارُ إ لََّ

 ﴾. ٢٤يَفْترَُونَ ﴿

ينَ : سورةُ النسّاء   غوُت  وَيقَوُلوُنَ ل لَّذ 
بْت  وَٱلطََّٰ نوُنَ ب ٱلْج  ب  يؤُْم 

تََٰ نَ ٱلْك  يباً مّ  ينَ أوُتوُا۟ نصَ  رُوا۟ كَفَ ألَمَْ ترََ إ لَى ٱلَّذ 

ينَ ءَامَنوُا۟ سَب يلًً ﴿ نَ ٱلَّذ  ؤُلََٓء  أهَْدَىَٰ م 
ٓ يرًا ﴿٥١هََٰ دَ لَهُۥ نصَ  ُ فلَنَ تجَ  ُ وَمَن يلَْعنَ  ٱللََّّ ينَ لعََنَهُمُ ٱللََّّ ئ كَ ٱلَّذ 

ٓ ﴾ أمَْ  ٥٢﴾ أوُ۟لََٰ

نَ ٱلْمُلْك  فإَ ذاً لََّ يؤُْتوُنَ ٱلنَّاسَ نَق يرًا ﴿ يبٌ مّ  ن فضَْل ه ۦ فَقدَْ  ﴾ أمَْ يحَْ ٥٣لَهُمْ نصَ  ُ م  هُمُ ٱللََّّ سُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىَٰ مَآ ءَاتىََٰ

يمًا ﴿ لْكًا عَظ  هُم مُّ
كْمَةَ وَءَاتيَْنََٰ بَ وَٱلْح  تََٰ يمَ ٱلْك  ه  ن صَدَّ عَنْهُ وَكَفىََٰ ٥٤ءَاتيَْنآَ ءَالَ إ بْرََٰ نْهُم مَّ نْ ءَامَنَ ب ه ۦ وَم  نْهُم مَّ ﴾ فَم 

يرًا ﴿  ﴾.٥٥ب جَهَنَّمَ سَع 



والكتاب هنا هو ما   ن عاقبَهُ اللهُ "أخذَ نصيبهَُ"وهذا المصطلحُ نستخدمُهُ حتى في عاميَّتنِا ولهجاتنِا فنقولُ عم  

 .كتبه الله عنده

 :  ورثوا الكتابَ أو أورثهم اللهُ إيَّاهُ الذينَ ورثوا الكتابَ أو أُ 

آبائهِم، أما المصطلحُ أورثنا الكتابَ فهم من اختارَهم اللهُ عزَّ  الذينَ ورثوا الكتابَ هم من ورثوا الكتابَ عن 

ورثوا الكتابَ فهم من ورثوهُ عن آبائهِم أو أورثهم اللهُ إيَّاهُ، ويخبرنا اللهُ في جميعِ  وجلَّ فأورثهم إيَّاهُ، والذينَ أُ 

وأودُّ أنْ أشيرَ هنا أنَّ جميعهَم أيضًا يدخلونَ ضمنَ  الحالاتِ أنَّ منهم من سيعملُ بهِ ويتبعهُُ ومنهم من لن يفعلَ، 

 الذينَ أوتوا الكتابَ. 

بّ كَ : سورةُ الشُّورىَٰ  ن رَّ ا بَيْنَهُمْ وَلَوْلََ كَل مَةٌ سَبَقتَْ م  لْمُ بَغْيًۢ نۢ بعَْد  مَا جَاءَٓهُمُ ٱلْع  قوُٓا۟ إ لََّ م  ى  وَمَا تفََرَّ سَمًّ ٓ أجََلٍّ مُّ إ لَىَٰ

ىَ بَيْ  يبٍّ ﴿لَّقضُ  نْهُ مُر  مْ لَف ى شَكٍّّ مّ  ه  نۢ بعَْد  بَ م  تََٰ ثوُا۟ ٱلْك  ينَ أوُر   ﴾. ١٤نَهُمْ وَإ نَّ ٱلَّذ 

ذاَ الْأدَْنَىَٰ وَيقَوُلوُنَ سَيغُْفَرُ لَناَ وَإ ن : سورةُ الأعراف   تاَبَ يأَخُْذوُنَ عَرَضَ هََٰ ثوُا الْك  مْ خَلْفٌ وَر  ه  ن بعَْد  فخََلَفَ م 

مْ عَرَضٌ  تاَب  أنَ لََّ يَقوُلوُا عَلَى اللَّّ  إ لََّ الْحَقَّ وَدَرَ يأَتْ ه  يثاَقُ الْك  م مّ  ثلْهُُ يأَخُْذوُهُ ۚ ألَمَْ يؤُْخَذْ عَلَيْه  سُوا مَا ف يه  ۗ  مّ 

ينَ يَتَّقوُنَ ۗ أفَلًََ تعَْق لوُنَ ﴿ رَةُ خَيْرٌ لّ لَّذ   ﴾. ١٦٩وَالدَّارُ الْآخ 

بَ ﴿ وَلَقدَْ ءَاتيَْناَ:  سورةُ غافر   تََٰ يلَ ٱلْك  ء  ٓ  ﴾. ٥٣مُوسَى ٱلْهُدَىَٰ وَأوَْرَثْناَ بَن ىٓ إ سْرََٰ

ه ۦ لَ :  سورةُ فاطر   باَد  َ ب ع  قاً لّ مَا بَيْنَ يدََيْه  إ نَّ ٱللََّّ ب  هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدّ 
تََٰ نَ ٱلْك  ىٓ أوَْحَيْنآَ إ لَيْكَ م  يرٌ ﴿وَٱلَّذ  ﴾  ٣١خَب يرٌۢ بصَ 

تََٰ   ب ٱلْخَيْ ثمَُّ أوَْرَثْناَ ٱلْك 
نْهُمْ سَاب قٌۢ دٌ وَم  قْتصَ  نْهُم مُّ ه ۦ وَم  نْهُمْ ظَال مٌ لّ نَفْس  ناَ فَم  باَد  نْ ع  ينَ ٱصْطَفَيْناَ م  ت  ب إ ذْن  ٱللََّّ  بَ ٱلَّذ  رََٰ

ل كَ هُوَ ٱلْفضَْلُ ٱلْكَب يرُ ﴿
 ﴾.٣٢ذََٰ



ناثم أورثنا الكتابَ الونلًحظُ في الآيةِ السابقةِ أنَّ اللهَ استعملَ " "، وكما نعلمُ فإنَّ حرفَ  ذينَ اصطفينا من عباد 

راخيَ، بمعنى أنَّ ما بعدَ موسى عليه السلًم وما أوحيناهُ إليكَ يا محمدَ، سنورثُ  تابعَ والت  العطفِ "ثم" يفيدُ الت  

 لننالَ الفضلَ  الكتابَ لأشخاص  نصطفيهم، ونسألُ اللهَ أنْ نكونَ منهم وأنْ نكونَ من السَّابقينَ بالخيراتِ بإذنِ اللهِ 

ا منذُ بدءِ تنزيلِ  الكبيرَ، وكذلكَ فسياقُ الآيةِ يدلُّ أيضًا على أنَّ توريثنَا للكتابِ لمن قبلكَ يا محمدَ كانَ مستمرا

 الكتابِ وحتى زمانكَِ لمن اصطفينا من عبادِنا. 

لتي يحفظُها الكثيرُ من المسلمينَ  في الجزءِ الأخيرِ من القرءانِ، وهذهِ السورةُ ا سورةُ البيّنة  وأخيرًا تأتي 

قتْ بينَ صنفي أهلِ الكتابِ والذينَ آتوا الكتابَ الذينَ كانوا على زمنِ محمد  عليهِ الصَّلًةُ   ونقرأهُا باستمرار  فرَّ

ا بعدَ أنْ والسَّلًمُ، والذينَ شهدوا الحقَّ والنورَ والبينةَ التي أتتهُ من رب ِهِ، هذهِ السورةُ الآن أصبحَتْ مفهومةً لن

كنَّا نقرأهُا دونَ أنْ نفهمَ دلالاتِ مفرداتهِا حيث خص ص الله أهل الكتاب في صفات وعمم الذين أوتوا الكتاب  

 :  في صفات أخرى لأنهم شريحة أكبر

ينَ حَتَّىَٰ تأَتْ يَهُمُ ٱلْبَ  ينَ مُنفكَّ  ك  ب  وَٱلْمُشْر  تََٰ نْ أهَْل  ٱلْك  ينَ كَفَرُوا۟ م  نَ ٱللََّّ  يَتلْوُا۟ صُحُفاً ١يّ نَةُ ﴿لمَْ يكَُن  ٱلَّذ  ﴾ رَسُولٌ مّ 

رَةً ﴿  طَهَّ نۢ بعَْد  مَا جَاءَٓتْهُمُ ٱلْبَيّ نَةُ ﴿٣﴾ ف يهَا كُتبٌُ قَيّ مَةٌ ﴿٢مُّ بَ إ لََّ م 
تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْك  قَ ٱلَّذ  رُوٓا۟ إ لََّ  ٤﴾ وَمَا تفََرَّ ﴾ وَمَآ أمُ 

ينَ  َ مُخْل ص  ينُ ٱلْقَيّ مَة  ﴿ل يعَْبدُُوا۟ ٱللََّّ ل كَ د 
ةَ وَذََٰ كَوَٰ ةَ وَيؤُْتوُا۟ ٱلزَّ لَوَٰ ينَ حُنَفاَءَٓ وَيقُ يمُوا۟ ٱلصَّ ينَ كَفَرُوا۟ ٥لَهُ ٱلدّ  ﴾ إ نَّ ٱلَّذ 

يَّة  ﴿ ئ كَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَر 
ٓ ينَ ف يهَآ أوُ۟لََٰ ل د  ينَ ف ى ناَر  جَهَنَّمَ خََٰ ك  ب  وَٱلْمُشْر  تََٰ نْ أهَْل  ٱلْك  لوُا۟ ﴾ إ نَّ ٦م  ينَ ءَامَنوُا۟ وَعَم   ٱلَّذ 

يَّة  ﴿ ئ كَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَر 
ٓ ت  أوُ۟لََٰ ل حََٰ  ﴾. ٧ٱلصََّٰ

 


